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فر ڪي 


متت[ الطبعالش انه 


إمام العربية الجوهري مؤلف الصحاح من أعظم رواد المعجمات العربيةء 
ومبتكر المنهج الذئ اننع فق کا ہیں مساح دون ان یسل ہے 


أما دعوى من زعم أن البندنيجي في مؤلفه المسمى « كتاب التقفية » قد 
بطلانہا في البحث المنشور بعد هذه المقدمة تحت عنوان « الجوهري مبتكر 
منهج الصحاح ». 


وصدر سنة ۱۹۷۵ م معجم باسم « الصحاح في اللغة والعلوم » إعداد 


وجاء على الغلاف: « تجدید صحاح العلامة الجوهري » وذكز المصنفان 
في المقدمة أشياء تضیّفا فيها « مقدمة الصحاح » التي كتبناها لطبعته 
الأولى التي حققناهاء وبخاصة في بعض ما سبقنا به غيرنا » ولم بجیء عن أحد 
ااهل الست:الی :وخا الموهرى ال انار یھنا اعتمد 
الحرف الأخير من الكلمة. ومثل ذكرنا مد بن تم البرمكي الذي اختار 
ارف الال 


وم يشر المرعشليان إلى « الصحاح » الذي حققناه» ولا إلى « المقدمة » 
التي كتبناها لەء مع الاطلاع عليه والاقتباس منه» ولو ذكرا جهدنا العلمي 
64وس تماقا ھا ولا بنط و نا درن 
لرَادء انا إغفال الذكر فخيانة تدين امضتفن بالطو عل جھود الآخرين: 


ر 


وادعائهما إياهاء ولا يسعهما الادعاء بعدم الاطلاع غل جھودناء ولو ادعيا 
ذلك لكانا من المفترين ء ولأضافا إلى إثم السطو إئم المكا برة والافتراء . لأن ما 
ادعياه في « المقدمة » السو إلا ل یو قط عن أحد غيرنا. 

ول أطلع على عمل المرعشليين إلا فی السنة الاضیة (۱۹۷۸م) وكتت 
ببيروت » فاتصلت بالشيخ عبد الله العلايلي ء وأخذت عليه إغفاله الإشارة 
إلى « الصحاح €( الذي حققناہ وعدم نقده مقدمة الصنف المرعشلي الذي 
ذکرہ ۵" 

٦ؤ‏ وپ 0 ۷ 
كتابة المقدمة فکتبھا دون أن يطلع على عمل المرعشلي . 


فرضا على عال بحاثة كالشيخ الغلايق أن يكون غير ما وقفق هو ند عليه. 


وعلى أي حال یصدر « الصحاح 6 الأضيل من قبل «دار العام 
للملايين » تلبية لرغبات أهل العم وطلابه الذين رجوا أن يعاد طبعه» فقد 
خلت السوق في العالم العربي والإسلامي منہء وكنت في حاجة إلى بضع نسخ 
مه قل E N‏ ع فيض ا الفنه ربال 
سعودي» ورجع إلي راغب في نسخة فذكرت له قصة النسخة التي انتھیت 
إليهاء فذكر لي في أدب أنه يود الحصول على نسخة ولو بأكثر من الثمن 
الذي دفعت . 

وتلقیت من بلدان العالم العربي والإسلامي رسائل يطلب إِليّ أصحابا 
نسخاً من « صحاح » الجوهري. فاعتذرت هم . 


ولا رأيت الحاجة ملحة إلى إعادة طبع الصحاح من كثرة الطلب عليه 
2سد أن ا على حسابي لدى «دار العام للملايين » فإذا هي ےت ان 
يكون ها شرف نشر بعض المعاجم ومنها « قاموس ا حج والعمرة » الذي 
ألفته فكان أول مؤلف في موضوعه بؤلف في العربية والإسلامء فوافقت 
وأذنث. 
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وها هي ذي الطبعة الثانية تصدر بفضل اللہ ثم بفضل «دار العم 
للملايين » التي افضلت بطبع مئتي نسخة منه طباعة فاخرة للمحقق ؛ راجين 
E‏ سی ارون أدبا کھت رولا جح 

وفقنا الله لإعلاء کلمتە ء ونفعنا بكتابه ولغته» وجعلنا حراس الفصحى 
وحُماتہا والغيرٌ عليها . 


الأحد: رجب ۱۳۹۹ ھ 


۰۰۰۷ء أحمد عبد الغفور عطار 


مكة المكرمة 


م جه ص © سس 


ناف حلالة املك وو * 3 
کک 7 2 a‏ الاک ران حم 7 یچ ہہ 
یو زام بالمملكة العركة السعوديّة 


صا تر ملا دم رف رش لم 


كتاب « الصحاح » للإمام اللغوي العظم إسماعيل بن حماد الجوهري 
أصح معجم عربیء وهو أول معجم لغوي صحيح سار على نهج يسر اللغة 
وقرَّها وجعلها في متناول الناس جيعاً» والصحاح - كما يقول محققه 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في مقدمته الرائعة التي كتبها له -:« أول 
معجم خطا بالتأليف المعجمي أعظم خطوة عرفها تاريخ العربية في هذا 
السیل ». 

وعندما نشر معالي الشيخ مد سرور الضبان مختصر الصحاح المسمى 
«تهذيب الصحاح » تمنى ال خلصون للغة القران أن لو نشر « الصحاح » 
نفسه » فیخرج من طبعته الأولى التي أصبحت أندر من الخطوطات إلى 
طبعة تكون خيراً من الأولى في التحقيق والتبویب والإخراج الطباعي 
الحميل : 


وها هي ذي اة تتحقق بفضل الله جل جلاله > فيصدر « الصحاح » 
ا تام وساي لاع ادق 


أما المقدمة الرائعة العظيمة التى كتبها الأستاذ الباحث العطارء والتي 


أصبحت وا من الصحاح ء فإنها تعتبر بحق دراسة مبتكرة جديدة» لم 
يسبق منذ ألف الصحاح أن أحداً من العلماء درسه دراسة الأستاذ الحقق, 


3 


سال دواستف این كد شين ها كقنع کن اول سس قرن سكي بول 
اتقائ0ق: 

ولقد صدق الأديب العظم الأستاذ الكبير عباس مود العقاد عندما 
وصف هذه الدراسة فقال: «إنها تصلح أن تكون مقدمة للصحاح ولسائر 
المعجمات العربية ». 

ويكفي هذه الدراسة العليا القوية فخاراً وشهادة بأنها عمل عظم أن 
قال اكات كاقن المونة الگ الأيفاة الات 

والمقدمة - وحدها - كتاب جليل عظم القدرء فقد درس فيه 
الباحث الأستاذ العطار اللغة العربية دراسة علمية دقيقة » وكتب عن تاريخ 
المعجمات في العام » وتاريخ المعجمات في لغتنا كتابة م سبق إليها في 
العربیةء وأبدى آراء جد صائبة في اللغة العربية قديها وحديثها ء ووسائل 
ضرف با وعتد افصلا كيرا می بر کان اشن حن فة شه إل 
الخليل: 

ومن أعظم البحوث المبتكرة التي ضمها كتاب الأستاذ العطار أو 
مقدمته التي كتبها للصحاح بحثه « المدارس المعجمية » وتقسيمه إياها إلى 
أربع مدارس: هنّ: مدرسة الخليل » ومدرسة أبي عبیدء ومدرسة الجوهري» 
ومدرسة البرمكي» وأظھَرَ سمات كل مدرسة وشخصيتها وخصائصها 
و« علاماتہا الفارقة » ونظامها وطريقة ترتيب موادھاء ومن الكشوف 
العلمية التي تحسب للأستاذ العطار في حقل المعجمات أنه أول من كشف 
عمن ألف المعجمات على أوائل الحروف الحجائية كالنظام الحديث في 
تأليقها» فقد ذكر أن تمد بن تم البرمكي أول من ألف معجماً على الطريقة 
الحديثة التي ترتب المواد والكلمات على حروف الألفباء» مع مراعاة الحرف 
الثاق: والثالت: والرايم ق الكلمة , 

٦‏ ی کون فار ری اول فج نان غل هده 
الطويقة قد عا اللاغة» قجاء الأستاذ الغطار وأثبت أن البرمکی هو 
الأول» إذ تناول البرمكي صحاح الجوهري ورتبه على أوائل الحروف سنة 


۷ھ وتوفی الزخشري سنة ۵۳۸ھ مما يثبت ثبوتاً قاطعاً أن البرمكي 
أسبق . ۱ 

وكتب عن الصحاح وقيمته العلمية ومزاياه وأثره في حيط العربية 
والتأليف اللغوي والمعجمي بحثاً جد يدا غنياً بالمادة العلمية . 

وما أشك أن الصحاح أجدر معجم بالنشر : لأنه يمتاز عن كل المعجمات 
التي عاصرته أو سبقته بميزات منها: أن المعجمات العربية التي سبقته أو 
ألفها أصحابما في عصر الجوهري أو بعده بقرن ليست سهلة أمام الباحث - 
الہ امل والمقانيس لان تار 2 بل هى صظ ومن امتية هد 
الباحث وتعييه » فكتاب العين للخليل بن أحمد - الذي يعد أول معجم في 
العربية كلها إذ م یؤلف معجم قبلهء لأن الخليل هو مبتکر فن تأليف 
المعجمات في العربية کلھاء كما ابتکر عم العروض - ليس سهلاً أمام من 
يريد أن يبحث فيه عن كلمة مغلقة المعنى» لأنه سار على نظام مغلق 
الأبواب» ألا وهو ذكره الكلمة ومقلوباتهاء مثل: قبلء تقلب إلى : قلب 
ول لی اتا ارتا کل کا ضرف ای الأيواب 
ذكرت» لأننا لا نعرف أيها الأصل وأيها الفرع. 

وسار على نبج العين ابن دريد في کتاب «الجمهرة » والأزهري في 
« تہذیب اللغة » وكلاهما مثل كتاب العين في الصعوبة والوعورة. 

وكان الناس قبيل الصحاح لا يفيدون من المعجمات لواف 7 
كان العلماء أنفسهم لا يستطيعون الوصول إلى الكلمات التي يريدون 
الف عل انتها "إلا يحوت سن آلت الموهرى سخا فود 
الطريق وعدم امام النائن+ حى القادي ننه يستطيع»بقليل من المعرفة 
بالمعاجم وطريقة البحث فيها أن يهتدي إلى ضالته من الکلمات . 

ومن هنا كانت مزية الصحاح على كل المعجمات التي سبقته أو عاصرته . 

وإذا يسر الله من يحققه تحقيقاً علمياً دقیقاًء ووفق له من ينشره نشراً 
راقم سيلا ات ذلك سی ارات تشفط اق اة الترآن رفظ امال 
« الصحاح » ونشرہ ليعم به النفع » وتصان اللغة . 


ن 


والأستاذ العطار أغنانا با كتب في مقدمته العظيمة عن وصف 
الصحاح» فهو م يترك محالاً لقائل أو كاتب أو باحث. فهو قد درس 
الصحاح وأعطاه حقه فوفاه القول والبحث ٠‏ وذكر ما له وما عليهء وقدم 
دراسة بكراً لم يُسبق إليها . وحشد من آرائه الصائبة وبحوثه المبتكرة ما ملا 
به أكثر من مسین ومائنی صفعة''' جديرة بالاطلاع عليها والاهتمام يها من 
فل اما والاه او امک 

والحق أن هذا الكتاب أو المقدمة تعد أول بحث علمي في بلادناء یقوم 
على قواعد محكمة. ومنهج علمي دقيق › تشارك به بلادنا شقیقاتہاء فليس 
في هذا البحث فضول من القول» بل كله بحث وعلمء وأسلوب المؤلف في 
مقدمته أسلوب عربي رائع رصين» وبيانه آية في الروعة والجمال. وحسبنا 
أنه اسلوب العطار وبيان العطار. 


وينتهي الکتاب أو المقدمة بفهارس في منتهى الدقة وجمال الترتيب» 
والفهارس الموضوعة هي: فهرس الأعلام. وفهرس الأماكن والبلدانء 
وفهرس الطوائف والأجناس. وفهرس الكتب الواردة أثناء البحثء 
وفهرس امراج 

أما المقدمة التي كتبها أديب العربية الكبير الأستاذ العقاد. فهي آية في 
البحث العلمي » وذكر الأستاذ العقاد آراء آية في القوة والصواب والروعة› 
وليس غريباً على الكاتب الجبار أن يبدع القول فيما كتبء فالعقاد - 
دائاً - يَمْتَحّ من فكره وقلبه ومنطقه» وما كتبه في مقدمته « المركزة » 
خلاصة دراساته فی الاداب والعلوم والفنون نصف قرن: والعقاد من اقوى 
علماء العربية المعاصرين » ومن أعظمهم اطلاعاً على أصول العربية وأسرارها 
ونوادرها . وبحوثه فيها بحوث ناضجة لا تناح إلا لمن كان في مثل ثقافته 
الام وده المبان: 


)١ 1١)‏ قبل أن تصدر « مقدمة الصحاح » مع الصحاح ظهرت في كتاب مستقل نحت 
عنوان ات ومدارس المعجمات العربية » وتقع 5 ۹۶ صفحة وملحق ہا 
الفهارس التي أشار إليها سموه. 


ا 


وإنني أشكر الأستاذ العطار على ما بذل من جهود كبيرة ضخمة في 
المقدمة وفي تحقيق الصحاحء حتى كانت هذه الطبعة الرائعة الممتازة في 
التحقيق والتعليق والضبط والإخراج الطباعي الانيق الذي يعد اية في 
فا ال ا ا 


الرياض: ١:‏ ر جب ۵ھ 


فهد بن عبد العزيز آل سعود 


تج 1 ٠‏ عر 


)١(‏ كتب حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز هذه المقدمة عندما کان 
وزيراً للمعارف سنة ۱۳۷۵ھ (١۱۹۵م)۔‏ 


۶ 
بنا تے 


سے ت 
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سو ا لع الس 


اتی عرض ص نآل ہج 


الحمد لله خلق الإنسانء علمه البیانء جعل اللغة العربية كالتاج على 
رأس سائر اللغات ء وشرفها بأن جعلها لغة القرآن العظم » ورغب فيها الني 
العربي الكري ؛ فها يروى عنه صلى الله عليه وس أنه قال: « تعلموا العربية 
وعلموها الناس. فإنها لسان الله عر وجل يوم القيامة ». 

أما بعد: فقد اطلعت على كتاب الصحاح « تاج اللغة وصحاح العربية » 
تأليف العلامة الفاضل إسماعيل بن حماد الجوهري» فراعني وشرح صدري 
ما جمعه من أصول وفروع › تشع منها أنوار العربية الفصحى ؛ وما أسسه من 
متن صحيح وشرح واضح صریحء يقرب الأقصى بعباراته المفيدة الرائعة» 
ويكشف النقاب عن معاني الكلمات» حتى كأن الناظر فيه في روضة يانعة 
بقتطف من مرها وزهورها ما زها وطاب» وهو بحق أول معجم خطا به 
التأليف العربي اللغوي أول خطوة عرفها تاريخ العربية في هذا السبيل» 
وأجمل بحث علمي دقيق » يسير على قواعد مضبوطة. ومنهج علمي يفيض 
من لغة القرآن الکری ء في أسلوب رائع ؛ وثوب قشيب. 

فجدير بهذا الكتاب العظم أن يقتنيه كل عربي صمم حريص على لغثه : 
07 مي عي 
وقد وشى ذلك الكتاب الجليل بالروعة والرونق الذهي تحقيق المهذب 
الأديب الأستاذ المدقق الشیخ أحد عبد الغفور عطار ا ال 
« عطار» في فنون من العم والادب واللغة العربية» فهو لم يزل - ولا 
يزال - يعتصر من شذاه هذه الفنون التي هي مفخرة للمفتخرين. وصوت 


ف 


بليغ على منبر المنطق والبيان يلذ للسامعين. 


ورحم الله المؤلف وغفر له؛ ووفق ا حقق ما فيه الخير والصلاح . وصلى 
الله على سيد الأولين والآخرین » وخاتم أنبياء الله المرسلين. عمد ؛ عبد الله 


الرياض: ۱۲۳ رجب عام ۰۵ھ 


عمر بن حسن آل الشيخ 


اوي مبمكزمنه الضِجَاءٍ 


كنت لاف فطل کر كرف عه ال ا کے عنوان 
«الخاين والعطار 2 خا علمي » نشره بجلة « الخفجي » التي 
تصدرها « شركة الزيت العربية الحدودة» وأعادت جريدة « البلاد » 
السعودية نشره» وكان ذلك سنة ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰م). 


وخاررق الال شالت لاق الوط رو عل سر اله انق 
المعجمية إلى أربعة أقسام : 


الاو - مدرسة الخليل , بن اعد الفراهيدي فی معجمه « العين » . 

« والثانية - مدرسة ابن دريد في « ججمهرة اللغة ». 

« والثالثة - مدرسة الجوهري 5 معجم « الصحاح «. 

« والرابعة - مدرسة الزمخشري لد ساس البلاغة » . 

وكانت هذه التقسمات مداراً لبحوث ودراسات ومؤلفات كثيرة في 
تلك أرجاء الوط «العرق © 

ويقول: « والملاحظ أنه لا أحد من الباحثين اعترض على هذه التقسمات 
ولا على أصحاب هذه ا مدارس . وكأن ما وصلوا"إليه هو القول الحاسم الجازم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

» وجاء الباحثون السعوديون فأقروا شيع من هذه النقسمات .ھ7 
ا افو للفراهيدي بابتداعه طريقة جديدة ٤‏ معحمه « العين » 
وأقروا لابن دريد ريادته في ترتيب « جمهرة اللغة > وأنكروا أن يكون 


الجوهري مبتدع تر تیب « الصحاح » كما اكوا اك یکون الز مخشري 
مبتدع تر تيب واا الىلاغة ». 


(o: 


« وهذا الإنكار من العلماء السعوديين بي على أسس علمية» وتحقيقات 
لغوية » وبراهين حسية مدعومة بالبراهين الموضوعية » والحجج العلمية. 

« فلقد أثبت الشيخ حمد الجاسر في عدد من الأبحاث العميقة التي نشرها 
قاعلته«العر هي أعداد تھا الأول أن أا بشن الان ين أن الات 
البند نيجي المتوفى سنة ٢۲۸ھ‏ (۹۸۷م) سبق الجوهري في منهج التقفية ما ئة 
شنة ونيف لأن الجوهرئ توق سنة ۴۹۴ھ (۱۰۰۷م) وأتى بالأدلة المادية» 
والصور الفوتوغرافية لخطوط البندنيجي المسمى ب« كتاب التقفية ». 

« وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر أن هذا الكتاب من الكتب المغمورة التي 
قل أن يرد ها ذكر في کتب اللغةء وهذا من الأسباب التي حملت كثيراً من 
الباحثين على الاعتقاد بأن الجوهري هو مبتكر منهج ترتيب الكلمات 
العربية بحسب الحرف الأخير منهاء ثم أورذ الجاسر كلام البندنيجي عن 
طريقته » كما أورد الأمثلة ال ختلفة الدالة على منهجه في ترتيب الكلمات . 

ولك ناا آخر تورك عل لایر اتاد فد كر الفاران توف 
سنة ۳٥٣‏ ه (٦٦۹ء)‏ وهو خال الجوهري وأستاذه» ومؤلف معجم « ديوان 
العرب »'' سبق الجوهري بترتيبه والسير على نظام الباب والفصلء وأن 
أصحاب المعاجم عيّل على الفارابي في هذا الترتيب ٠  .»‏ 

تم أشار الدكتور بكري أمين إلى ذهابي أن الزمخشري ليس مبتكر المنهج 
الذي يؤسس المعجم على أوائل الكلمات حسب ترتيب حروف المجاء» وإغا 
مبتكرها محمد بن تم البرمكي . 

وفيا سیا الد الد ور کرو قيال للقرلةوالتهد رمق ولك قله ؛ 
« والثانية - مدرسة ابن دريد في جمهرة اللغة ». 

ووجه الخطأ أن ابن دريد ليس صاحب مدرسة في معجمات العربية» 
لأنه من مدرسة الخليل» وقد أقمنا الدليل في « مقدمة الصحاح » على 
انتساب ابن دريد إلى مدرسة الخليل . 


)١(‏ الصواب « ديوان الأدب» وأحسب الخطأ من المطبعة. 
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أما' قوله ذذ رخا ف الوتاق: رق عق نسم الدارس العحمية إلى 
أربعة أقسام » فما رأيت هذا الدرجء وما كان هذا التقسم إلا بأحَرّة» ولعلي 
أول من قسم المعجمات العربية إلى مدارس معدوداتء فقد ذكرت في 
دمقدمة الصحاح » هذا التقسم؛ وطبعتْٗ مع الصحاح سنة ۱۳۷۵ھ 
(۱۹۵۱م). 

زی 06م کات والمدايجة المتووة زاذها" شر تار فان وکا 
ات شی الال اال الد ال اط ى اكات اط 
2< ہذیب اللغة » للأزهري» و« التكملة والذيل والصلة » للصّغانی ء وف 
« جمهرة اللغة » لابن دريد . وعرضت على الحضور - وكانوا من أكابر أهل 
الدينة وعلمائها وأدبائها = رأبي في « مدارس المعجمات العربية» 
وعددهن » فقال السيد الجليل على حافظ: هذا شيء جديد أسمعه لأول 
مرةء ول أقرأه في كتاب أو صحيفة. 

وأيده من حضرواء ثم عل برأبي هذا الإمام اللغوي الشيخ عبد القدوس 
الأنصاري؛ وسألي فأجبته » فر وهنأني وقال: هذا رأي جديد مبتكر غير 
مسبوق إليه . 

ومعروف أن الإمام الأنصاري حجة العربیةء وأول سعودي کنب في 
اللغة بحوثاً رائعةء وما يزال - مد الله في عمره - من أمّة العرابية في هذا 


العصر, ومن أعظم الغير على الفصحى : لغة القران وغهد عليه الصلاة 
اق 


وإذا كانت « مقدمة الصحاح » قد طبعت سنة ١۱۳۷ھ‏ (٦۱۹۵م)‏ فان 
رأبي في تقسم المعجمات العربية إلى مدارس قد سبق ظهور المقدمة بخمس 
عشرة سنة . 

والثابت ظهور رأبي في مدارس المعجمات على نطاق العالم العربي 
والإسلامي ومحافل الاستشراق ولمعنيين بالعربية قد كان سنة ١۱۳۷ھ‏ 
أول رأي ق هذا السیل: 


ویعام الدكتور بكري أنه لا يقال: « درج » إلا فها عرف واشتهر» وما 
كان هذا التقسم معروفا قبل مقدمة الصحاح التي طبعت مستقلة في كتاب 
بعنوان « الصحاح ومدارس المعجمات العربیة » الذي طبع طبعتين: 
إحداهما بالقاهرة. والاخرى ببيروت. 


وأما قول الدكتور بكري: « وجاء الباحثون السعود يون فأقروا شيئاً 
من هذه التقسهات وأنكروا شيئاً آخر » فالذي أعرفه نقيض قولهء فا نَم 
باحثون سعوديون أقروا شيئاً من هذه التقسيمات وأنكروا شيئاً آخر. 

وإذا أراد الدكتور بالباحثين السعودبين الشيخ حمد الجاسر وكاتب هذه 
السطور فليس للشيخ الجاسر رأي في مدارس المعجمات» وإنكاره على 
الجوهري ابتكار منهج الصحاح لا يغير من هذه المدارس شيئاً » فهن كما 
عق عسي اس الد راه 

وأما قوله: « فلقد أثبت الشيخ حمد الجاسر في عدد من الأبحاث العميقة 
الق تشترها في جلته « العرب »ان آعداد سنتها الأول أن أبا شر اليمان بن 
5 اليمان البندنيجي المتوفى سنة ٢۲۸ھ‏ (۸۹۷م) سبق الجوهري في منهج 
التقفیة بائة سنةء لأن الجوهري توفي سنة ۳۹۳ھ (*١٠٠م)‏ وأتى بالأدلة 
المادية» والصور الفوتوغرافية مخطوط البند نيجي المسمى « كتاب التقفية » 
فمردود. 

ودليلنا الشيخ حمد الجاسر نفسه الذي ذكر أن هذا الكتاب من الكتب 
المغمورة التي قل أن يرد لها ذكر في كتب اللغة. أما أن « هذا من الأسباب 
التي حملت كثيراً من الباحثين على الاعتقاد بأن الجوهري هو مبتكر منهج 
ترتيب الكلمات العربية بحسب الحرف الأخير منها » فعجيب أن يصدر من 
علماء ذوي بصر ثاقب من أمثال الدكتور بكري شيخ أمين يغفلون عن فهم 
المعجم اللغوي فيحسبون الصحاح وكتاب التقفية ذوي موضوع واحدء 
ومنهج واحد. وغاية واحدة» مع ا البند نيجي أدرك معنى المعجم 
اللغوي» وعرف الفارق بين عمله وعمل المعجم فسمى كتابه « كتاب 
التقفیة » وذكر الغاية من التأليف. دون أن يكون له منهج معجمي, 
وسنذکر فيما سيأني المزيد من البيان والبرهان. 


ت 


أما مدارس المعجمات في العربية فأربع - كما ذكرنا في مقدمة 
الصحاح - وهن: 

الأولى - مدرسة الخليل» وسار على مجها: ابن دريد في جمهرته, 
والأزهري في تهذيبه. وابن عباد في محيطه. والقالي في بارعه. 

ا ر ور می ان بنذ تمص 
والثعالي في فقه اللغة. ومن الحدثين المعاصرين عبد الفتاح الصعيدي 
وحسين يوسف موسی . 

الثالشة - مدرسة الجوهريء ونسج على منواله الفيروزأبادي في 
القاموس » وابن منظور في لسان العرب. والصّغاني في التكملة والذيل 
والصلة ء وقي مجمع البحرین ء وق العباب. 

الرابعة - مدرسة البرمکی » وتبعها الزمخشري في أساس البلاغةء ثم 
ألفت عشرات المعجمات على هذا المنهج الذي صار أسلوب العصر الحاضر في 
تاليف المعجمات . 

وذكرنا سمات كل مدرسة ومزاياهاء ولم نذكر مع المدارس الأربع 
منهجاً جديداً ال انعد مدذرسة» وإن كان صاحب :ھذا المنهج مبتكرا 
ور71 للکر متحة :ول شتام مدر ولان الع ل کن متبوعا :ول 
يات بعده من تدي بہدیەء فبقي فذاً وحده ومھجوراًء وهو نبج نشوان بن 
سعيد المحميري ٠‏ المتوفى سنة 0177ه في معجمه العظم « سمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم ». 

وكتبت عنه منذ زمن بعيد » وكنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
سنة ٠۳١١‏ ه أو قریباً منها فذكر لي العلامة السيد عبيد مدني - رحمه 
اله - أن لديه مختصراً للشمس ٠‏ ودعانی إلى منزله فزرته » ولقيت شقیقہ 
العلامة الاسٹاذ السيد أمين مدق » مد الله في. غمره. 

واطلعت على ال ختصرء وتحدثنا في المعجمات العربیةء وكانا قد علما 
براق ف فان سارس ای :اليه هتين فا جمد رات ین 
عو لمرو داه ود ی ھت 


اننا 


فأجبته: بلى » إنه مبتكر ورائد ء ولكني ل أعدّه صاحب مدرمةء لہا 
غير متبوعة ء ولم يأت من اتبع منهجه!. 

وا سرت اة ال ها ى ها واا ارت 
وأشرت إلى طبعة ليدن التي حققها زتر سين وكلتا الطبعتين لم تستغرق 
من معجم نشوان إلا جزءا یسیراء وطبعة اليمن مزدحة مات الغلطات : 
وغير محققة بتةء وخير منها زتر ستین. 

ومنهج نشوان بن سعيد الحميري الذي لم يتبعه أحد بعده قد وضحه هو 
نفسه فى مقدمة معجمه إذ قال: 

ووو الا رح الله عمال :ف ذلك كرا من کت وکا 
عنه ما يستر من الحجب. واجتهدوا في حراسة ما وضعوه» وما حفظوه› 
وصنفوا من 5 وجعوه» ورووه عن الثقات وسمعوه» فمنهم من جعل 
تصنيفه حارسا للنقط ‏ وضبطه بهذا الضبط » ومنهم من حرس تصنيفه 
بالحركات بأمثلة قدروهاء وأوزان ذكروهاء ولم يأت أحد منهم بتصنيف 
يحرس جميع النقط والحركات. ويصف كل حرف ما صنفه جمیع ما يلزمه 
فن الفا حه ولا کسی تنب اق ا کات الا را جد هما :ولا 
جمعهما في تأليف لتباعدهما فلما رأيث ذلك ورأيت تصحیف الكتاب 
والقراء ؛ وتغييرهم ما عليه كلام العرب من البناء حملي ذلك على تصنيف 
يأمن كاتبه وقارئه من التصحيف» بحرس كل كلمة بنقطها وشكلهاء 
ويجعلها مع جنسها وشكلها ء وبرڈھا إلى أصلها ء وجعلت فيه لكل حرف من 
حروف المعجم کتاباًء ثم جعلت لکل حرف معه من حروف المعجم باباء ثم 
جعلت كل باب من تلك الأبواب شطرین: أسماء وأفعالاء ثم جعلت لكل 
كلمة من تلك الأسماء والأفعال وزناً ومثالاً > فحروف المعجم تحرس النقط › 
الفط قط وسو الايلة خاي اندر کات رالفقکل راہ كل کا م 
بذائها إلى الأصل + فكتانى هذا جرس التقط واطرکات جسعا يدرك 


٠١( و ۹۵۰ الصادران فى ۹ و ۱۷ ذى القعدة سنة ۱۳۷۰ ه‎ ۹٢۹ العددان:‎ )١( 


و ۷ سكتمير ة٠‏ 15081) السة الا عة عشرة: 
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